
حزب الله» وحلفاؤه یواجھون الاحتجاجات بالحرب الإعلامیة  »
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 بیروت: یوسف دیاب 

تخوض الانتفاضة الشعبیة في لبنان المواجھة على خطّین: الأول إسقاط المنظومة الحاكمة، 
وتشكیل حكومة إنقاذ قادرة على إدارة مرحلة انتقالیة تؤسس لبناء الدولة القویة؛ والثاني 

مواجھة تخوینھا من قبل قوى وأحزاب السلطة، وفي مقدمھم «حزب الله»، واتھامھا 
غربیة، وتلقي الدعم المالي من جھات خارجیة، بھدف تخویفھا وتقویض  بالارتباط بسفارات

 .أھدافھا
ولم یترك «حزب الله» وحلفاؤه وسیلة إلا واستخدموھا، ضمن محاولات إجھاض الحراك 
وإخراجھ من الساحات، ویتھم ناشطو الحراك الحزب بالإیعاز لماكینتھ الإعلامیة وجیشھ 

روّج لتعامل كوادر الحراك مع دول أجنبیة وأجھزة تابعة الإلكتروني بـ«اختراع معلومات ت
لھا، مثل الاستخبارات الأمیركیة، واتھامھم بتلقي الدعم المالي والتعلیمات منھا، تحضیراً 

لتنفیذ برنامج محدد یستھدف (حزب الله) وسلاحھ». ویواظب الحزب على ضخ ھذه 
 .المعلومات المضللة، رغم نفیھا من كوادر الحراك

فض رئیس مؤسسة «جوستیسیا» الحقوقیة، المحامي بول مرقص، الاتھامات التي ویر
تلصق بالحراك الشعبي، والإساءة إلى تضحیاتھ. ویقول في تصریح لـ«الشرق الأوسط»: 
«كي لا ندعي الدفاع عن (الثورة)، فإن المؤكد في مطلق الأحوال أن جل المرابطین في 

لا یمكن إلصاق تھمة العمالة بھم تارة، والتمویل  شوارع بیروت الیوم، إن لم یكن كلھم،
الخارجي تارة أخرى»، ویضیف: «حتى لو دخل علیھم طابور خامس، فبسبب التأخر في 

 .«الإصغاء إلى مطالبھم، وتعریضھم للخرق والمندسین
ویسأل مرقص: «لماذا لا یسُأل مطلقو ھذه الاتھامات عن خلفیة اتھاماتھم، والأدلة التي في 

ھم؟»، متابعاً: «إذا كانوا یملكونھا (الأدلة) فلیقدموھا حتى نتفحصھا، وربما نأخذ بھا، حوزت
وإلا تكون ھذه الاتھامات مردودة شكلاً، وتحمل في طیاتھا قرینة تقویض التحرك الشعبي 

 .«لیس إلا



ویشدد المحامي مرقص على أن «المجانیة في إطلاق الاتھامات، فضلاً عن التشویش الذي 
بالسعي لتشویھ صورة الناس، ترتب مسؤولیة ضمیریة على مطلقیھا لأنھا تخفي  تحدثھ

 .«إھانة واستھانة بالشعب اللبناني، إن لم یكن مسؤولیة قانونیة
وكانت الحملة التي تستھدف انتفاضة الشعب اللبناني قد بدأت في الأیام الأولى لانطلاقتھا، 

نصر الله، الذي أعلن عن امتلاكھ  وانطلقت من كلام لأمین عام «حزب الله»، حسن
ت غربیة وأجھزة خارجیة وراء الحراك، ومده «معلومات مؤكدة» تثبت «وقوف سفارا

بالمال والمعدات اللوجیستیة»، قبل أن تتولى وسائل إعلام الحزب وتلك القریبة منھ، 
لحراكوالجیش الإلكتروني التابع لـ«حزب الله» و«التیار الوطني الحرّ»، مھمة تخوین ا . 

ولا یخفي ناشطون أن الحملة على الحراك تھدف إلى تخویف الناس وھدر دمائھم. ویصف 
الدكتور مكرم رباح، أستاذ مادة التاریخ في الجامعة الأمیركیة في بیروت، الاتھامات 

والفیدیوھات التي یعدھا مقربون من «حزب الله»، وتسیئ إلى الحراك، بـ«الخطیرة جداً». 
ق الأوسط» أن «الھجوم المركز الذي یتعرض لھ ناشطون في الحراك، ویؤكد لـ«الشر

نة، خصوصاً نضال أیوب وأسعد ذبیان وعماد بزي وجاد شعبان، یخفي تھدیدات مبط
خصوصاً أن مروجي الإشاعات ضد الناشطین یفبركون المعلومات، ویتعاملون معھا على 

غط علیھمأنھا حقیقیة، لتخویفھم أو تخویف عائلاتھم من أجل الض ». 
ولا تقتصر الحرب التي یخوضھا «حزب الله» وحلفاؤه ضد المنتفضین على الإعلام 

فحسب، بل غالباً ما تعتمد على الغزوات المیدانیة، وھجوم عناصر تابعین لـ«حزب الله» 
وحركة «أمل» على التجمعات في ساحتي الشھداء وریاض الصلح وجسر الرینغ وعین 

مدینة بعلبك البقاعیة، ومدیني صور والنبطیة في الجنوب، الرمانة في بیروت، وفي 
والاعتداء على المدنیین بالضرب، وإیقاع عشرات الجرحى في صفوفھم، وتحطیم خیمھم، 

وإطلاق ھتافات مذھبیة وتخوینھم، وھذا یلاقي ھجمات مماثلة یشنھا مناصرو «التیار 
وعلى الطریق المؤدیة إلى  الوطني الحرّ» على المتظاھرین السلمیین في شرق بیروت،

 .القصر الجمھوري في بعبدا
ویعترف رباح، وھو من قادة الحراك، ویواظب على إقامة ندوات وحلقات حواریة في الخیم 

المنصوبة في ساحتي الشھداء وریاض الصلح في وسط بیروت، بأن «(حزب الله) یمتلك 
مضللة ضد الثوار»، وقال: «لن ماكینة إعلامیة قویة، تضخّ كمیات ھائلة من المعلومات ال



تنجح ھذه الحملات في إطفاء شعلة التحركات الاحتجاجیة الممتدة على مساحة لبنان، لكنھا 
قادرة على إرباكھا في بعض الساحات، وكل المشاركین في الحراك الثوري یدركون أنھم 

بل كل ھذه  سیعبرون حتماً معمودیة النار، لأنھم لا یواجھون (حزب الله) وسلاحھ فحسب،
المنظومة الفاسدة، المستعدة للتحالف مع الشیطان حتى تجھض الثورة، وتحافظ على 

 .«مكاسبھا في السلطة
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